
www.alaalam.org

ً
جيل كيبل مفككا

إعداد: منتصر حمادة.
باحــث فــي الشــأن الدينــي. منســق تقريــر »حالــة الديــن والتديــن فــي المغــرب«، الصــادر عــن 

مركــز المغــرب الأق�صــى للدراســات والأبحــاث. الربــاط؛
رئيس تحرير مجلة »أفكار«؛

أطروحــات  فــي دحــض  القاعــدة: مســاهمة  تنظيــم  نقــد  »فــي  الإصــدارات:  بعــض  عناويــن 
الحركات الإســامية الجهادية«، 2010؛ »زمن الصراع على الإســام«، 2011؛ »الوهابية 
 ،»

ً
فــي المغــرب«، 2012؛ »فــي نقــد العقــل الســلفي: الســلفية الوهابيــة فــي المغــرب نموذجــا

.2014

»الثورة الثقافية« للجيل الثالث من الجهاديين



 علــى أغلــب النــدوات 
ً
 قــارا

ً
مــن كان يتخيــل أن يأتــي اليــوم الــذي يُصبــح فيــه الإســام، ضيفــا

السياســية والفكرية في المجال التداولي الفرن�ســي؟ ومن كان يتوقع أن يُصدر أبرز مرشــح 
سيا�ســي للفــوز بكر�ســي الرئاســة الفرنســية فــي غضــون العــام الجــاري، اليمينــي فرانســوا 

 بعنــوان فرعــي يُحيــل علــى مواجهــة “الشــمولية الإســاموية”]1[.
ً
فيــون، كتابــا

ولئن كانت النخبة السياسية هناك تملك هذه الشهية المفتوحة في التعامل مع الإسام 
والمســلمين، فــأن تكــون ذات الشــهية مفتوحــة لــدى النخبــة البحثيــة أولــى، بلــه النخبــة 
 تــم افتتــاح أهــم الإصــدارات 

ً
الإعاميــة، وهــذا عيــن مــا نعاينــه منــذ بضــع ســنين. ومؤخــرا

عالــم  بكتــاب  العربيــة،  الجاليــة  ومعهــا  المســلمة،  الأقليــة  بواقــع  الصلــة  ذات  النوعيــة 
الاجتمــاع الفرن�ســي إيمانويــل تــود، الــذي جــاء بعنــوان: “مــن هــو شــارلي؟  سوســيولوجية 
أزمــة دينيــة”]2[، هــذا دون الحديــث عــن لائحــة مــن المجــات الفكريــة والثقافيــة، شــهرية 
أو أســبوعية، نوعيــة أو متواضعــة، أصبحــت تتعامــل مــع الإســام باعتبــاره مــادة إعاميــة 
، أن تخصــص مجلــة “روح” 

ً
لاســتهاك الفكــري أو الإعامــي، وفــي هــذا الســياق، كان دالا

الفرن�ســي،  التداولــي  المجــال  فــي  الفكريــة  المجــات  أهــم  إحــدى  وهــي  الشــهرية،   ]Esprit[
حوالي نصف أعداد العام 2016 لمواضع ذات صلة بالإسام )الدين، الجالية، الظاهرة 

الإســامية الحركيــة.. إلــخ(.
 فــي وجهــات النظــر، بخصــوص التعامــل 

ً
 كبيــرا

ً
ويُعايــن المتتبــع إذن نقاشــات بحثيــة، وتباينــا

مع الحضور الإسامي، وخاصة الظاهرة الإسامية “الجهادية” ]أو القتالية[، بالصيغة 
التــي تلخصهــا بشــكل كبيــر المواقــف المتباينــة لثاثــة مــن أهــم الأســماء التــي اشــتغلت علــى 
أســماء  عــن  الحديــث  دون  هــذا  كيبــل،  جيــل  بورغــا،  فرانســوا  روا،  أوليفيــه  الظاهــرة: 
أخــرى، بعيــدة عــن الخــوض فــي الموضــوع، ولكنهــا أدلــت بدورهــا بــآراء فــي الموضــوع، قــد 
هــذا  فــي  أعمــال  عــدة  لــه  صــدرت  والــذي  أنفريــه،  ميشــيل  الفيلســوف  أبرزهــا،  يكــون 

الســياق، نذكــر منهــا علــى الخصــوص كتابــه “التفكيــر فــي الإســام”]3[.
يظهــر هــذا التبايــن فــي تنــاول الظاهــرة الجهاديــة مــن خــال صــدور أعمــال جديــدة للثاثــي 

ســالف الذكــر، ونذكــر منهــا بالتحديــد المؤلفــات التاليــة:
1 ــ “الجهاد والموت” لأوليفيه روا]4[.

2 ــ “فهم الإسام السيا�سي” لفرانسوا بورغا]5[.
3 ــــ “الهــوة” لجيــل كيبــل]6[، وهــو الكتــاب الــذي نتوقــف عنــد بعــض مضامينــه فــي هــذه 

المقالــة.
كتــاب كيبــل أشــبه بجــرس إنــذار موجــه إلــى صنــاع القــرار بخصــوص عــدة قضايــا، منهــا 
تدبيــر الاختــاف بيــن النخبــة السياســية علــى هامــش التعامــل مــع الجالية العربية والأقلية 
، تمريــر بعــض “المفاتيــح” بخصــوص قــراءة الظاهــرة “الجهاديــة”؛ 

ً
المســلمة؛ ومنهــا أيضــا

الاعتــداءات  بأســباب  الظفــر  معــرض  فــي  روا  أوليفيــه  اجتهــادات  مناقشــة   ،
ً
أخيــرا ومنهــا 

 
ً
 الإرهابيــة التــي طالــت الســاحة الفرنســية خــال الســنين الأخيــرة، ولــو أنــه لــم يرتحــل كثيــرا
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 علــى مقدمــة وثاثــة محــاور: محــور 
ً
فــي معــرض هــذه المناقشــة، حيــث جــاء العمــل مُوزعــا

الســنين  خــال  فرنســا  إليــه  وصلــت  لمــا  ودينــي  واجتماعــي  سيا�ســي  جــرد  عــن  عبــارة  أول 
الأخيــرة، فــي تعاملهــا مــع الإســام ومعهــا الحــركات الإســامية الحركيــة، ثــم محــور ثانــي، 
 لسلســلة مقــالات وحــوارات للكاتــب، أجــرت معــه فــي شــتى بقــاع العالــم، 

ً
يتضمــن تجميعــا

ــــ توقــف الكتــاب فيهــا عنــد عاقــات صداقــة تجمعــه  أمريــكا وأوروبــا والشــرق الأوســط 
بمقربيــن مــن صناعــة القــرار فــي الســعودية وإيــران ــــ علــى هامــش الإدلاء بآرائــه بخصــوص 
موجهــة  تكــون  تــكاد  مطولــة،  خاتمــة  عــن  عبــارة  ثالــث،  محــور   ،

ً
وأخيــرا الأحــداث،  تلــك 

للباحثيــن والمتتبعيــن، ولعــلّ أهــم رســائل المؤلــف فــي هــذا الســياق، إشــارته إلــى أن تنظيــم 
الدولــة الإســامية “داعــش”، قــد تمكــن مــن تحقيــق هــدف هــام فــي المجــال الأوروبــي، بــأن 
جعــل الشــباب المســلم فــي فرنســا، أشــبه بحصــان طــروادة، وخاصــة الشــباب ذي الأصــول 
المغاربيــة والإفريقيــة، ويُضيــف معهــم “المعتنقيــن الجــدد”، مــن الرجــال والنســاء، ممــن 
اعتنقــوا الإســام عبــر البوابــة “الجهاديــة”، فكانــت النتيجــة، ولادة “آلاف مــن جنــود الله”، 

تشــتغل فــي إطــار “مجــرة جهاديــة”.
 عــن 

ً
“حِبــر العالِــم، خيــر مــن دم الشــهيد”، هــي الجملــة التــي افتتــح بهــا الكاتــب عملــه، نقــا

أثــر نبــوي، وهــي جملــة دالــة فــي ســياق الموضــوع الشــائك الــذي يتطــرق إليــه جيــل كيبــل، أي 
تطــرف شــباب الجاليــة العربيــة والأقليــة المســلمة فــي أوروبــا، مــن خــال الحالــة الفرنســية، 
بحكــم أن فرنســا تضــم أكبــر عــدد مــن المســلمين فــي أوروبــا، بعــدد يُناهــز ســتة ماييــن مســلم.

 
الطبيعة الإسامية لا تقبل الفراغ الهوياتي

يرى جيل كيبل أنه ســواء تعلق الأمر بالفاعلين السياســيين أو الأمنيين، والإدارة الترابية 
الفاعليــن  لأغلــب  ومتابعــون  الــكل،  ويراقبــون  المعلومــة،  يملكــون  فإنهــم  عــام،  بشــكل 
الإســاميين، ولكنهــم يفتقــدون مَلكــة التحليــل والتفســير، وهــذا عطــب بنيــوي يُعانــي منــه 
هــؤلاء، وربمــا يقــف وراء هــذا الكــم مــن مؤلفــات الكاتــب، وغيــره مــن الباحثيــن هنــاك فــي 
 أنــه لا يمكــن محاربــة الفكــر “الجهــادي” 

ً
54(، مضيفــا المجــال التداولــي الفرن�ســي. )ص 

دون معرفــة أســبابه )ص 55(، وهــذه إشــارة تزكيهــا مواقــف العديــد مــن صنــاع القــرار 
السيا�ســي والأمنــي هنــاك، كمــا نعاينهــا قبــل وبعــد صــدور هــذا الكتــاب، وتترجــم مــا يُشــبه 
الحيرة النظرية بله العلمية، في التعامل مع حضور الإسام بشكل عام، في شقه الثقافي 
والرســمي )عبر المؤسســات الممثلة للمســلمين أمام الإدارة الفرنســية، من قبيل “المجلس 
الفرن�ســي للديانــة الإســامية”(، أو الظاهــرة الإســامية الحركيــة. )ص 54(، ويضيــف فــي 
مقــام آخــر، أن معرفــة صنــاع القــرار بالجهــاز المفاهيمــي للظاهــرة الداعشــية تبقــى كارثيــة. 

)ص 89(.

الباحثيــن  وإلــى غيــاب  أركــون،  أعمــال محمــد  الــذي طــال  التهميــش  المؤلــف  انتقــد   كمــا 
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جنود فرنسيون في أحد شوراع مرسيليا

الفرنســيين الذيــن يشــتغلون علــى التطــورات المجتمعيــة فــي الســاحة الفرنســية]7[، ذات 
الصلــة بالوجــود الإســامي، ممــن “شــدوا الرحــال إمــا إلــى بريطانيــا أو الولايــات المتحــدة. 
وبالنتيجــة، لقــد فقدنــا آليــات فهــم التحــولات التــي تطــال المجتمعــات الأوروبيــة وخاصــة 
90(، فكانــت التبعــات المباشــرة  فــي الأحيــاء الشــعبية التــي تضــم أغلبيــة مســلمة”. )ص 
 بفكــي 

ً
بهــذه التحــولات، أن أصبــح شــباب الجاليــة العربيــة والأقليــة المســلمة، محاصــرا

“الجبهــة  حــزب  خطــاب  خاصــة  اليمينــي”،  السيا�ســي  و”الخطــاب  الســلفي”  “التديــن 
الوطنيــة” اليمينــي المتشــدد )ص 93(، اذ يمكــن ماحظــة هجــرة للصــوت الإســامي نحــو 
 لكيبــل، تفاعــل الصــوت الإســامي مــع 

ً
أحــزاب اليميــن، ولعــل مــا يغــذي هــذه الهجــرة وفقــا

بعــض الأصــوات الإعاميــة الفنيــة التــي تنهــل مــن عقــل المؤامــرة، وخــصّ بالذكــر، الباحــث 
آلان ســورال، والكوميــدي الســاخر ديودونــي.

صت 
ُ
ل

َ
 بخاصات دراسة سابقة له، وجاءت بعنوان: “93”، والتي خ

ً
استشهد كيبل أيضا

حينها إلى تراجع تأثير المؤسســات الدينية التابعة للدول المغاربية مقارنة مع تصاعد المد 
السلفي في الساحة الفرنسية، بما يتطلب إعادة النظر في وظيفة وأداء تلك المؤسسات، 
مــن طــرف صانعــي القــرار، ابتــداءً مــن هجــرة الأحــزاب اليســارية وخاصــة الشــيوعية، وهــي 
الــذي اســتغلته التيــارات الإســامية، وبالتحديــد  الهجــرة التــي تركــت الســاحة للفــراغ، 
عبــر  أو  والتبليــغ  الدعــوة  تيــار  عبــر  الهوياتــي”، ســواء  “التقوقــع  المؤسّــس لخطــر   الفــراغ 
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التيــار الســلفي، وإذا كانــت الأوضــاع مــع التيــار التبليغــي قابلــة للتعديــل وتحــت المراقبــة 
بشــكل أو بآخــر، خاصــة بســبب رهــان خطابهــم علــى أخــذ مســافة مــن الخــوض فــي القضايــا 
السياســية، ونبذهــم اللجــوء إلــى العنــف، فــإن الأمــر مختلــف مــع التيــار الســلفي ــــ حســب 
 أن ولاء 

ً
المؤلــف ــــ الــذي تــروج أدبياتــه إلــى ضــرورة “الهجــرة مــن الــدول الكافــرة”، معتبــرا

 على 
ً
 بمؤسسات العلماء في السعودية، مؤاخذا

ً
الرموز السلفية في فرنسا، لازال مرتبطا

ــب خطابهــم العقــدي، ورفضهــم الاندمــاج فــي المجتمــع الفرن�ســي 
ّ
رمــوز وقواعــد التيــار تصل

 أن أهــم القنــوات التــي يتــم عبرهــا تمريــر المشــروع 
ً
ولــو علــى الطريقــة المغاربية]8[،ومعتبــرا

الســلفي بشــكل مكثــف، لا تخــرج علــى الفضائيــات الســلفية ومواقــع الإنترنــت.
 

الثورة الثقافية للجيل الثالث من “الجهاديين”
يقصــد المؤلــف بـــ “الثــورة الثقافيــة للجيــل الثالــث مــن الجهادييــن”، ظاهــرة جديــدة ذات 
صلــة بالعمــل “الجهــادي”، يُميزهــا، علــى ســبيل المثــال، توظيــف أبنــاء المنطقــة المعنيــة 
بالاعتــداء فــي تنفيــذ هــذه الاعتــداءات، وهــذا مــا عاينــاه فــي عــدة حــالات أوروبيــة خــال 

الســنين الأخيــرة، لعــل أبرزهــا حالــة الشــاب مــراح فــي جنــوب فرنســا.
 مــع تنظيــم “القاعــدة”، الخاضــع 

ً
مــن مميــزات الظاهــرة كذلــك، أنــه بخــاف الســائد ســلفا

لتراتبيــة هرميــة يقودهــا أســامة بــن لادن، نحــن اليــوم أمــام منظومــة تتــرك “للجهــادي” فــي 
المنطقــة المســتهدفة، حريــة المبــادرة، حســب الظــروف المتاحــة والإمكانــات المتوفــرة؛ كمــا 
أن هــذا الجيــل الجديــد مــن “الجهاديــة”، يســتهدف أكثــر دول القــارة الأوروبيــة، بخــاف 
جيــل تنظيــم “القاعــدة” الــذي صــبّ اهتمامــه الأكبــر علــى أمريــكا، بالصيغــة التــي جســدتها 

علــى أرض الواقــع اعتــداءات 11 ســبتمبر 2001. )ص 56(
لــدى  الرعــب  “زرع  المؤلــف:  حســب  مــزدوج  الإرهــاب  مــن  الجديــد  الجيــل  هــذا  هــدف 
العــدو واســتقطاب المتعاطفيــن” )ص 113(، ســواء تعلــق الأمــر بـ”اســتقطاب المتعاطفيــن 
 أن هــذه 

ً
117(، مضيفــا فــي بوركينــا فاســو” )ص  فــي جاكارتــا أو إســتنبول أو واغادوغــو 

الاســتراتيجية تحيلنــا علــى مــا كانــت تقــوم بــه الجماعــات “الجهاديــة” فــي الجزائــر ]GIA[، فــي 
، وانتهــت بالأفــول، لأنها 

ً
حقبــة التســعينيات مــن القــرن الما�ســي، وتنظيــم “القاعــدة” لاحقــا

كانــت اســتراتيجية فاشــلة، لاعتبــارات عــدة، أقلهــا “وحشــية المجــازر التــي ارتكبتهــا، فكانــت 
 ،)193 )ص  السياســية”.  النخبــة  تعاطــف  بلــه  العــام  الــرأي  تعاطــف  فقــدان  النتيجــة 
 مــع بعــض خاصــات وثيقــة “مُختصــر شــهادتي علــى 

ً
ويُاحــظ أن هــذه الجزئيــة تتقاطــع كليــا

الجهاد في الجزائر”]9[، التي حرّرها عمر عبد الحكيم الملقب بـ “أبو مصعب السوري”، 
وهــو أحــد أهــم مُنظــري العمــل الإســامي الحركــي فــي شــقه “الجهــادي”، خاصــة أنــه محــرّر 
موســوعة “المقاومــة الإســامية العالميــة” التــي جــاءت فــي أكثــر مــن 1600 صفحــة، وتعتبــر 
اشــتهر  أنــه  كمــا  “الجهــادي”،  الإســامي  العمــل  فــي  والمؤثــرة  المعتمــدة  المراجــع  أهــم  مــن 
 بالجمــع بيــن العمــل الميدانــي والعمــل النظــري]10[ لــدى المشــاريع الإســامية “الجهاديــة”.
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صورة لأبي مصعب السوري مع أسامة بن لادن

مرجعيــة عمــر عبــد الحكيــم، وتأثيــره علــى الجيــل الثالــث مــن “الجهادييــن” فــي أوروبــا، ممــن 
شــد بعضهــم الرحــال إلــى الديــار الســورية للقتــال إلــى جانــب تنظيــم/ مشــروع “داعــش”، 
كانــت حاضــرة فــي كتــاب كيبــل، إلــى درجــة أنهــا كانــت أشــبه بازمــة ]11[، مــن فــرط التوقــف 
 عنــد 

ً
عنــد هــذه الوثيقــة المرجعيــة لــدى المشــاريع “الجهاديــة”، وقــد توقــف المؤلــف أيضــا

وثيقــة “إدارة التوحــش” لأبــي بكــر ناجــي، لكــن دون تفصيــل أو تدقيــق مقارنــة مــع الإشــارات 
التــي طالــت وثيقــة “المقاومــة الإســامية العالميــة”.

الجديــد فــي وقفــات كيبــل مــع وثيقــة “المقاومــة الإســامية العالميــة”، الصــادرة فــي غضــون 
ســنة 2005، يكمــن فــي إشــارة كيبــل إلــى بدايــة تفاعــل شــباب الجاليــة العربيــة والأقليــة 
المســلمة فــي فرنســا مــع الوثيقــة، مــن خــال ترجمتهــا التــي تمــت فــي العــام 2008، وكان علــى 
الباحثيــن والمتتبعيــن انتظــار بضــع ســنوات، حتــى نعايــن ولادة مــا اصطلــح عليــه فــي العمــل بـ 
 من اقتصاد 

ً
“الاقتصاد السيا�سي للرعب”، ويقصد بذلك أن “الإرهاب يشتغل انطاقا

سيا�ســي، إذا غــاب عنــه الفعــل، غابــت عنــه الفعاليــة، وبالتالــي يتعــرض للأفــول”. )ص 
56(، وهــذه بعــض الأعطــاب البنيويــة للمشــاريع الإســامية “الجهاديــة” التــي قــد تكــون 
ذات كفــاءة عاليــة فــي تنفيــذ الاعتــداءات، ولكنهــا ذات كفــاءة متواضعــة وغيــر مؤهلــة فــي 

البنــاء والتأســيس، ســواء تعلــق الأمــر ببنــاء الوطــن أو الدولــة، بــل الأمــة.
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الحنين للنزعة الاستشراقية
منطقــة  فــي  القــرار  صناعــة  فــي  مقربيــن  مــع  وطيــدة  عاقــات  بإقامــة  المؤلــف  إقــرار  رغــم 
الشــرق الأوســط، وخــصّ بالذكــر الســعودية وإيــران، وتذكيــره القــارئ )الغربــي و”الشــرقي” 
]بإيحــاءات الراحــل إدوارد ســعيد[(، إلا أنــه لــم يســلم مــن الكشــف عــن نزعــة استشــراقية 
والباحثيــن  القــرار  لصنــاع  الدعــوة  وجــه  عندمــا   ،86 الصفحــة  فــي   

ً
وتحديــدا خفيــة، 

ومختبــرات الأبحــاث إلــى ضــرورة فهــم مُعمــق للأوضــاع فــي منطقــة الشــرق الأوســط، عبــر 
التمكــن مــن لغــات المنطقــة، وأدوات التاريــخ والأنثروبولوجيــا، حتــى لا نســقط فــي التخبــط 
”، والتــي اختزلهــا بعــض النقــاد 

ّ
الــذي عاينــاه أثنــاء التفاعــل مــع أحــداث “الثــورات العربيــة

إزاء  أننــا  لــو  كمــا  هنتنغتــون،   لصامويــل  الحضــارات”  “صــدام  مفهــوم  اســتحضار  عبــر 
خطــاب بحثــي استشــراقي ومتهالــك، فــي زمــن أدب “مــا بعــد الاســتعمار”، ومــا بعــد ســقوط 
جــدار برليــن، والتحذيــر مــن أفــول الحضــارة الغربيــة، كمــا جــاء فــي مضاميــن أحــدث أعمــال 

الفيلســوف ميشــيل أنفريــه]12[.
 

“اختطاف الإسام الفرن�سي”
 عنــد بعــض معالــم الحضــور الإســامي الحركــي فــي الديــار الفرنســية، 

ً
توقــف المؤلــف أيضــا

 علــى هــؤلاء مــلأ الفراغــات وتوظيــف كل مــا هــو صالــح للتوظيــف، قصــد خدمــة 
ً
مؤاخــذا

مشــروع الجماعــة]13[، باســم خدمــة الجاليــة العربيــة والأقليــة الإســامية، ومــن ذلــك، 
الركــوب علــى ملــف “الإســاموفوبيا” التــي أصبحــت، حســب الكاتــب، “العُلبــة الســوداء” 
مــن  العديــد  بحيــث أصبــح شــعار  الاتهامــات،  وتبــادل  التوظيفــات  كثــرة  مــن  فــي فرنســا، 
الباحثيــن  علــى  الضغــط  الأمنيــة،  ــه 

ْ
بل الفرنســية  والإعاميــة  السياســية  الفعاليــات 

الفرنســيين بعــدم الخــوض فــي الموضــوع، وعــدم توجيــه الانتقــادات ضــد المســلمين، حتــى 
لا تتــم تغذيــة الخطــاب الإســامي المتشــدد، وخاصــة الخطــاب الســلفي، وهنــا يستشــهد 
الكاتــب بعــدة أســماء كان مصيرهــا التكفيــر، وفــي مقدمتهــا الكاتــب الجزائــري كمــال داود. 

)134 )ص 
“اختطــاف الإســام” الفرن�ســي، يتــم حســب المؤلــف عبــر التمويــات التــي تنالهــا المؤسســات 
الإســامية والجمعيــات الثقافيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي فرنســا، ومصدرهــا بعــض 
دول الخليــج العربــي )ص 141(، فكانــت النتيجــة، علــى غــرار الســائد فــي الســاحة العربيــة 
، إحــداث نــوع مــن القطيعــة مــع “الإســام الثقافــي” أو المــوروث الثقافــي، “ليــس مــع 

ً
مثــا

المجتمعــات الأوروبيــة وحســب، لأنهــا عَلمانيــة وديمقراطيــة وتنــادي بالمســاواة بيــن الرجــل 
والمرأة، ولكن مع المجتمعات المسلمة برمتها، ففي المغربي العربي أو تركيا، نعاين تقاليد 
مالكيــة وحنفيــة قديمــة، منخرطــة فــي نــوع مــن المصالحــة مــع الحداثــة، عبــر تبنــي قــراءات 
إنسانية للنصوص المقدسة، لكننا نجدها اليوم ]المجتمعات المغاربية والتركية[ مُهددة 
 علــى الباحثيــن الأوروبييــن اليــوم نقــد التديّــن 

ً
 بالتديّــن الســلفي، والحــال أنــه أصبــح عصيــا
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السلفي وإلا سوف يتهمونك بأنك تناصر الإساموفوبيا”. )ص 143(
خطورة القطيعة الثقافية التي تشتغل عليها السلفية المعاصرة، حسب الكاتب، تكمن 
فــي “اللحظــة التــي يتــم اســتلهام القطيعــة أو تبنــي القطيعــة ]بيــن الديــن والثقافة[، وحينها، 
فــي خانــة الكفــار أو المرتديــن: الكفــار بالنســبة لغيــر المســلمين، والمرتديــن   

ً
نصبــح جميعــا

بالنســبة للمســلمين الذيــن ينتمــون إلــى هــذا التديــن الســلفي “الجهــادي”، أي المســلمين 
الذيــن يرفضــون تبنــي هــذا النمــط المتشــدد مــن التديّــن”. )ص 145(.

فــي خاتمــة العمــل، يُحــذر جيــل كيبــل مــن تبعــات هــذه “النقاشــات المشوشــة التــي بزغــت 
فــي الســاحة علــى هامــش الاعتــداءات الدمويــة التــي طالــت فرنســا فــي صيــف 2016، وهــي 
نقاشــات، برأيــه، بقيــت رهينــة حســابات هوياتيــة وطائفيــة مــن جهــة، ورهانــات سياســوية 
ــس علــى تحليــل  مــن جهــة ثانيــة، بمــا يحــول دون التأســيس لنقــاش وانخــراط هــادئ، ومؤسَّ
 علــى التمثــات الخياليــة التــي تغذيهــا فيروســات شــبكة الإنترنــت 

ً
ســا الوقائــع، وليــس مؤسَّ

 بعــد يــوم” )ص 232(.
ً
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي يومــا

كتــاب جيــل كيبــل درس حافــل بالإشــارات والمؤاخــذات فــي آن، علــى الأقــل، يُذكــر المتلقــي 
العربــي فــي المنطقــة، بمســؤولية الأقــام البحثيــة فــي التفاعــل مــع لائحــة مــن التحديــات 
التــي تواجــه المنطقــة، بمــا يتطلــب الانخــراط الجماعــي أو المؤسســاتي، أو حتــى العصامــي 

فيمــا يُشــبه “الاشــتباك المعرفــي” مــع هــذه التحديــات، بــدل تــرك الســاحة للفــراغ.
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.bre 2016, 260 pages

Gilles Kepel, La Fracture : Chroniques 2015�2016, Gallimard, Paris, 4 novem�  ]6[
.bre 2016, 288 pages

]7[  معلــوم أن كيبــل يشــتغل منــذ 1987 علــى الملــف الإســامي فــي الســاحة الفرنســية، مــع كتابــه 
الصــادر آنــذاك والــذي جــاء تحــت عنــوان: “ضواحــي الإســام”، واســتنكر الباحــث الامبــالاة التــي 
طالــت بعــض أعمالــه التــي كان يُحــذر فيهــا ممــا هــو قائــم اليــوم، بــل وصــل الأمــر إلى درجة أن صحيفة 
“لومونــد” رفضــت نشــر حــوار أجرتــه مــع المؤلــف، كمــا لــو أنــه كان يصــرخ لوحــده، دون أن ينتبــه 

أحــد لــدلالات ومضاميــن هــذا التحذيــر.
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]8[  التــي ارتبطــت بتديّــن ســني، أشــعري، ومالكــي، ينتصــر للوســطية والاعتــدال مقارنــة مــع التديّــن 
السلفي.

]9[  عمــر عبــد الحكيــم، مُختصــر شــهادتي علــى الجهــاد فــي الجزائــر )1996�1988(، سلســلة قضايــا 
الظاهرين على الحق، كتاب مُؤرخة خاتمته في فاتح يونيو 2004 )13 ربيع الثاني 1425(، ويمكن 

 علــى الرابــط الإلكترونــي التالــي: الرابــط.
ً
تصفــح كامــا

]10[  تخصّــص عمــر عبــد الحكيــم فــي علــم هندســة المتفجــرات وحــرب عصابــات المــدن والعمليــات 
 فــي قواعــد الجهــاز العســكري لتنظيــم الإخــوان المســلمين فــي الأردن، وفــي 

ً
الخاصــة، وعمــل مُدربــا

فــي  المقيمــة  المســلمين  الإخــوان  تنظيــم  قيــادة  عينــت  حمــاة،  معــارك  وأثنــاء  ببغــداد.  معســكراته 
 
ً
 فــي القيــادة العســكرية العليــا بإمــارة الشــيخ ســعيد حــوى، ونائبــا

ً
بغــداد عمــر عبــد الحكيــم عضــوا

محاولــة  فــي  عقلــة  عدنــان  القائــد  مــع  شــارك  كمــا  ســوريا.  غــرب  شــمال  منطقــة  عــن  للمســؤول 
إعــادة بنــاء “الطليعــة المقاتلــة” فــي ســوريا، لكــن تلــك المحاولــة بــاءت بالفشــل، والتحــق بتنظيــم 
“القاعــدة” فــي بدايــة تأسيســه، وقــد كان قبــل ذلــك مــن المقربيــن مــن أســامة خــال مرحلــة الجهــاد 
الأفغانــي، كمــا تعــرف أبــو مصعــب الســوري خــال علــى عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز، صاحــب كتابــي 
“العمــدة” و”الجامــع”. وأسّــس فــي أفغانســتان، “معســكر الغربــاء”، فــي قاعــدة “قرغــة” العســكرية 
الغربــاء  أفغانســتان “مركــز  فــي  أسّــسَ  الطالبــان، كمــا  دفــاع  مــع وزارة  بتعــاون  كابــل  فــي  الشــهيرة 
ســقوط  وإثــر  الحــق”.  علــى  الظاهريــن  “قضايــا  مجلــة  وأصــدر  والإعــام”،  الإســامية  للدراســات 

“الإمــارة الإســامية” فــي أفغانســتان اعتــزل وتفــرغ للبحــث والتأليــف.
لمزيــد مــن التفصيــل فــي مســار عمــر عبــد الحكيــم، أنظــر: أبــو مصعــب الســوري مــن هــو؟ وأيــن هــو؟ 
الرابــط  “المســلم” ]muslm.org[، علــى  ذاتيــة منشــورة علــى موقــع  اعتقالــه؟، ســيرة  تــم  وكيــف 

goo.gl/WtDc5t التالــي:  المختصــر 
]11[  تطــرق جيــل كيبــل لتأثيــر موســوعة “المقاومــة الإســامية العالميــة” لعمــر عبــد الحكيــم فــي عــدة 
صفحــات مــن الكتــاب، ونخــص بالذكــر الصفحــات 28 و46 و137 و147 و151 و182 و190 و195 

و256.
 Michel Onfray, Décadence : De Jésus à Ben Laden, vie et mort de l’Occident,  ]12[

.Flammarion, Paris, 11 janvier 2017, 656 pages
]13[  ســوف يتوقــف الكاتــب فــي مقــام آخــر مــن العمــل، عنــد اســتحواذ الإســاميين فــي فرنســا علــى 
 عبــر بوابــة اتحــاد المنظمــات الإســامية فــي فرنســا، 

ً
مقــام النطــق باســم الإســام هنــاك، وتحديــدا

الــذي يُعتبــر الــذراع الفرن�ســي للجماعــة. )ص 234(.
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